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ُالماءُ ُنعمة ُ
ُم 2024أغسطس 9–  هــ1446 صفرمن  5بتاريخ:  د.ُمحمدُحرز

الشَّوائبِ والكَدَر مِنَ  نقَِيًّا  بقَدَرٍ،  ماءً  أنزلَ منَ السماءِ  العالَمين،   ِ   ،الْحَمْدُ للهِ رب 
ٍُ﴿ُُالحمدُ للهِ القائلِ في محكمِ التنزيلِ:   ُك لَُّشَيْءٍُحَي  نَُالْمَاء  :ُ] (وَجَعَلْنَاُم  الْْنَْب يَاء 

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولهُُ،  (30 ُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لهُ، وَأشهد أنََّ مُحَمَّ ، وَأشَْهَدُ أنَْ لا إِلَهَ إلِا اللََّّ

يَُاللهُعنه،ُقالُُكماُفيُحديثُ ُُالقائلُ  :ُياُرَسولَُالله ،ُإن  يُ)ُُ:ُُأبيُه ريرةَُرَض  قلت 
ُشَيءٍ،ُفقال:ُك لُُّشَيءٍُ تُْعيني،ُفأنب ئنْيُعنُك ل   إذاُرأيت كُطابتَُْنَفسي،ُوقرَّ

نُماءٍُ ل قَُم  ِ   ُ،(ُرواهُأحمدخ  النبي  المختارِ     فاللهُمَّ صل ِ وسل ِمْ وزدْ وباركْ على 
بعدُ  ا  أمَّ الدينِ.  يومِ  إلى  كثيرًا  تسليمًا  وسلمْ  الأطهارِ  وصحبِهِ  آلِهِ  وعلى 

الغفارِ } يَا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا اتَّقوُا  …..فأوصيكُم ونفسِي أيُّها الأخيارُ بتقوَى العزيزِ  
َ حَقَّ تقَُاتِهِ وَلَا تمَُوتنَُّ إلِاَّ وَأنَْتمُْ مُسْلِمُونَ   (.102آل عمران :) { اللََّّ

 خطبتِنَا  عنوانُ وزارتِنَا وعنوانُ (ءُ الماُنعمة ُ) : أيُّها الأخيارُ  
 : عناصرُ اللقاءِ  

 ؟ُماُالماءُ ُوماُأدراكَُُالماءُ ُ : أولًُ
 ُُ؟العظيمةُ ُعلىُهذهُالنعمةُ ُاُاللهَُهلُشكرنَُثانيًا:ُ

ُ.فيُالماءُ ُوالسرافَُُاكَُإيَُُّ:ثالثــــاًُوأخيرًا
 نعمةِ ما أحوجناَ في هذه الدقائقِ المعدودةِ إلي أنْ يكونَ حديثنُاَ عن     :أيُّها السادةُ 

حيا  ة ، كبير  ة  ومن    عظيمة    نعمة    الماءِ   ونعمةُ   وخاصةً   الماءِ  ، الماءِ   بدونِ   ةَ فلا 
  غريبةٍ   بطريقةٍ   في الماءِ   يسرفُ   اللُ    ما رحمَ إلاَّ   ن الناسِ مِ   الكثيرَ   ونجدُ   وخاصةً 
دُوا وُجُودَ الن عِْمَةِ و   ، وخاصةً وعلا  جلَّ   اللَ ى  رضِ لا تُ   بطريقةٍ  إنَّ مِنَ الناسِ مَنْ تعَوَّ
فَهُمْ تحَْتَ تأثيرِ هذا الِإلْفِ وهذهِ العادةِ قدَْ يَنْسَونَ قَدْرَ هذهِ الن ِعْمَةِ عليهم؛    ، وألَِفوُها

يَّتهَا نِعْمَةُ  لأنََّها دائمًا حاضرة  بينَ أيَدِيهِم، ومِنْ هذهِ النِعَمِ التي قَدْ يَنْسى البعضُ أهم ِ
فلْيتخََيَّلْ أحدُكُم فقَْدَهُ لِهذهِ الن ِعمةِ ولو لِزَمَنٍ يسَيرٍ، حينَها يعلمُ أنَّ فضلَ اللِ   ،الماء

فقَْدَهَ عليهِ بها عظيم   إ نُْأصَْبحََُ) : وعلا  جلَّ   قالَ ا خَطَر  جسيم ،  ، وأنَّ  أرََأيَْت مُْ ق لُْ
ك مُُْ ينٍُمَاؤ    الدعاةُ  ا نحنُ ا علينَفكان لزامً ،(30الْمُلْكِ:  ] (غَوْرًاُفمََنُْيَأتْ يك مُْب مَاءٍُمَع 
 .على الماءِ   بالمحافظةِ   والنهارِ   بالليلِ   والنداءِ   في الماءِ   ن الاسرافِ مِ   الناسِ   تحذيرُ 

 
 



2 

 

ُ؟ُماُالماءُ ُوماُأدراكَُُالماءُ  : أولًُ
ا  لا يحَدُّها حَد ، ولا يحُصيهَ   وعديدة    كثيرة    الإنسانِ إنَّ نِعَمَ اللِ على    :أيُّها السادةُ  

ة ،عَدٌّ، ولا يسُتثنَى مِنْ عُمومِهَ  ة ، سابغة  تام   ، وباطنة    ظاهرة    ا أحََد ، فَهِيَ نِعَم  عامَّ
يمٌُ(:  وعلا   قال جلَّ  َُلَغَف ورٌُرَح  ُاللََّّ النَّحْلِ:  ] (وَإ نُْتعَ دُّواُن عْمَةَُاللََّّ ُلَُت حْص وهَاُإ نَّ

نَةًُ( [، ويقولُ جلَّ شأنه18ُ رَةًُوَبَاط  ظَاه  [، ومِنْ 20لقُْمَانَ: ] (وَأسَْبَغَُعَليَْك مُْن عمََهُ 
وما   الماءُ   .مَةُ الماءِ نِعْ   ا وكُلُّها جليلة  وعظيمة  أجل ِ نِعَمِ اللِ على الإنسانِ وأعظمِهَ 

فيُُُاهَ ن أولِ ومِ   وعلا  جلَّ   اللِ   مخلوقاتِ   أعظمُ و   ،مَصدَرُ الحياةِ     ؟ما الماءُ   أدراكَ 
،ُمنه ُُُوتبدأ ُُُعليهُ ُُا،ُالذيُتقومُ وعنصرهَُُُالحياةُ ُُأساسَُُُالله ُُُه ُ،ُوقدُجعلَُالوجودُ 
ُوَالْْرَْضَُكَانتَاَُرَتْقًاُففَتَقَْنَاه مَاُُُ:ه ُسبحانَُُُقالَُ ُالسَّمَاوَات  واُأنََّ ينَُكَفَر  )أوََلَمُْيَرَُالَّذ 

ن ونَ(ُ]الْنبياء:ُ ٍُأفََلََُي ؤْم  ُك لَُّشَيْءٍُحَي  نَُالْمَاء  ُُ(30وَجَعَلْنَاُم 
وَهُوَ )  :  وعلا  جلَّ   قالَ   ،العرشِ   بخلقِ   الماءِ   خلقِ   ذكرَ   اللُ   وقد قرنَ ُُ؟وكيفَُلُُ

عَلَى الْمَاءِ( هود:   ُ.7الَّذِي خَلقََ السَّمَاوَاتِ وَالْأرَْضَ فِي سِتَّةِ أيََّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ 
،  زَرْع  أو شَجَر    حيوان  وما نبتَ   إنسان  وما عاشَ    الماءُ ما كانَ لولاَ و  ؟وكيفَ لا

يخَرجُ   ومنهُ  الإنسانُ  يشَربُ  الماءِ  تكُْسَ فمِنَ  وبهِ  بسِاطًا المَرعَى،  الأرضُ  ى 
هُوَ الَّذِي أنَْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ )  :وعلا  جلَّ   قالَ   ،أجَْملَ وأنَضرَ   و للناظرينَ فتبدُ   ،أخَضرَ 

تسُِيمُونَ   فِيهِ  شَجَر   وَمِنْهُ  شَرَاب   مِنْهُ  لَكُمْ  يْتوُنَ   *مَاءً  وَالزَّ رْعَ  الزَّ بِهِ  لَكُمْ  ينُْبِتُ 
يَتفََكَّرُونَ  لِقَوْمٍ  لََيَةً  ذلَِكَ  فِي  إِنَّ  الثَّمَرَاتِ  كُل ِ  وَمِنْ  وَالْأعَْنَابَ  النَّحْلِ:  ] (وَالنَّخِيلَ 

اجًا    ):  وعلا  جلَّ   قالَ ،  10-11 لِنخُْرِجَ بِهِ حَبًّا   *وَأنَْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثجََّ
أُدراكَُُُالماءُ   ،15،  14وَنَبَاتاً ﴾ النبأ:   اُلماءُ ُُوما المؤمنين    اللِ   عبادَ   الماءُ   يلازمُ ُُ؟ما
دخولِ  الأنهارَ فيهَ   فيجدونَ   ،الجنةِ   حتى  ، والبهاءِ   الحسنِ   ذاتَ   العذبةَ   والعيونَ   ا 

مَاءٍ  والسماءِ   الأرضِ   ربُّ   يقولُ  مِنْ  فِيهَا أنَْهَار   الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقوُنَ  الْجَنَّةِ  : )مَثلَُ 
وقالَ 15آسِنٍ(]محمد:  غَيْرِ   وَعُيوُنٍ( هُ سبحانَ  [،  ظِلَالٍ  فِي  الْمُتَّقِينَ  )إنَِّ   : 

فهِ   اءِ للم   الناسِ   حاجةِ   لعظيمِ وُُ؟ماُالماءُ ُُوماُأدراكَُُُالماءُ ُُ.41المرسلات: م وتشوُّ
ا  الدنيَ   وعلا   جلَّ   اللُ   ، فلقد شبَّهَ في القرآنِ   أمثالًا متعددةً   بالماءِ   اللُ   ضربَ   هِ لنزولِ 
آياتٍ   بالماءِ  قالَ كثيرةٍ   في  كَمَاءٍ   :وعلا   جلَّ   ،  نْيَا  الدُّ الْحَيَاةِ  مَثلََ  لَهُمْ  وَاضْرِبْ   ﴿

 ُ ياَحُ وَكَانَ اللََّّ أنَْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتلَطََ بِهِ نَباَتُ الْأرَْضِ فَأصَْبَحَ هَشِيمًا تذَْرُوهُ الر ِ
  ﴾ مُقْتدَِرًا  شَيْءٍ  كُل ِ  متعددة  بينهمَ   التشبيهِ   وجوامعُ   ،[45الكهف:  ]عَلَى  منها:    ، ا 

  وتغيَّرَ   نتنَ   هُ أمسكتَ   إنْ   الماءَ   : لأنَّ يلَ ، وقِ قرارٍ   دارَ   ليستْ   والدنيا   قرار    لهُ   ليسَ   الماءُ 
دفعةً   ويذهبُ   قطرةً   ي قطرةً يأتِ   الماءَ   : لأنَّ يلَ ! وقِ ا بليَّة  هَ ن أمسكَ مَ وكذلك الدنيا لِ 

والماءُ  الدنيا،  الدنيا  النقصانُ   هُ طبعُ   واحدةً، وكذلك  أدراكَُُُالماءُ .وكذلك  ماُُُوماُ

اهُ   بالماءِ   اللُ   ، فلقد رحمَ هِ ن رحماتِ مِ   ، ورحمة  اللِ   ن جندِ مِ   جند  ُُ؟الماءُ  ن مِ   نوحًا ونجَّ
  ورحمَ ،  هِ على مائِ   وهو في التابوتِ   ى الرضيعَ موسَ   ، وحملَ سفينةٍ   على ظهرِ   هِ قومِ 
،  بدَْرٍ  يومَ  الكِرامَ  هُ وصحبَ   صلى الله عليه وسلما نَرسولَ  بهِ  ، ورحمَ ا استسقوهُ لمَّ   هُ ى وقومَ به موسَ  اللُ 
وربطَ هُ وثبتَ  قلوبِهِ   م  وحملَ على  ذاتِ   الإسلامِ   جندَ   م،  زمنَ الصوارِ   في  ذي   ي 
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لُ  ﴿ وَهُوَ الَّذِي   :، قال تعالىورحمة    خير    هِ في عامتِ   والغيثُ   ، عثمانَ   النورينِ  ينُزَ ِ
 . 28الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنطَُوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتهَُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ ﴾ الشورى: 

وا  كفرُ   المَّ   نوحٍ   قومَ   بالماءِ   أقوامًا، فأغرقَ   بهِ   اللُ   عذَّبَ   اللِ   ن جندِ مِ   جند    والماءُ  
أمرَ وخالفُ   باللهِ   اللُ   هُ فأعلمَ   ،بالماءِ   هِ تفاخرِ   بعدَ   فرعونَ   الطاغيةَ   بهِ   ، وأغرقَ هُ وا 
اهُ  هُ قدرَ  َ   عبرةً، وأغرقَ   لناسِ ل   ؛ ليكونَ هِ ببدنِ   ونجَّ ﴿     :تعالى  ، قالَ العَرِمِ   بالسيلِ   سبأ

لقََدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَة  جَنَّتاَنِ عَنْ يمَِينٍ وَشِمَالٍ كُلوُا مِنْ رِزْقِ رَب ِكُمْ وَاشْكُرُوا  
لْنَاهُمْ بجَِنَّتيَْهِمْ  *لَهُ بلَْدَة  طَي ِبَة  وَرَبٌّ غَفوُر    فَأعَْرَضُوا فأَرَْسَلْناَ عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّ

 .16، 15جَنَّتيَْنِ ذَوَاتيَْ أكُُلٍ خَمْطٍ وَأثَلٍْ وَشَيْءٍ مِنْ سِدْرٍ قَلِيلٍ ﴾ سبأ: 

سقْيُ الماء ،    سقىَ   ا الإنسانُ بهَ   يتصدقُ   صدقةٍ   أفضلُ   ؟ماُالماءُ ُُوماُأدراكَُُُالماءُ 
عن سَعدِ بنِ عُبادَةَ رَضِي اللُ عَنه:  ف،  والأعمالِ   العباداتِ   ن أفضلِ الماءِ عبادة  مِ 

ي ماتتَ؛ أفأتصَدَّقُ عنها؟"، أي: أتَنفَعهُا  ه ماتتَْ، فقال: يا رسولَ اللِ، إنَّ أم ِ "أنَّ أمَّ
فقال رسولُ اللِ   بها؟  فيَعودُ عليها ثوَابهُا وتؤُجَرُ  فقال صلى الله عليه وسلمصدَقَتي لها،  : "نعَم"، 

سعد  رَضِي اللُ عَنه: "فأيُّ الصَّدقَةِ أفضَلُ؟"، أي: أيُّ أعمالِ الصَّدقاتِ تكونُ أكثرََ  
عنه    رضي اللُ   عباسٍ   ابنُ   قالَ ،  ": "سَقْيُ الماءِ صلى الله عليه وسلمأجرًا وأنفعََ؟ فقال رسولُ اللِ  

دَقةِ   عن أفضلِ   لَ سُئِ   حينَ   القرآنِ   رجمانِ وتُ   الأمةِ   حبرُ  الماء؛ ألم تروا   :، قالالصَّ
ا  :الجنةِ   بأهلِ وا  حين استغاثُ   النارِ   إلى أهلِ  مِمَّ أوَْ  الْمَاءِ  مِنَ  عَلَيْناَ  أفَِيضُوا  أنَْ   ﴿

  ﴾ ُ ُالطَّهَارَة :  ؟ماُالماءُ ُُوماُأدراكَُُُالماءُ ُُ(50ُُالأعراف:  ]رَزَقَكُمُ اللََّّ ُتتَحََقَّق   ب ه 
اتِ فِي دِينِ اللِ   يَّتهَُا دَلَّتْ عَلَيْهَا نصُُوصُ -جَلَّ وَعَلَا - وَالطَّهَارَةُ مِنْ أهََم ِ الْمُهِمَّ ، وَأهََم ِ

ُ يحُِبُّ    :-جَلَُّوَعَلََُ-اُُنَُربُُُّقالَُ  الْكِتاَبِ وَالسُّنَّةِ: }فِيهِ رِجَال  يحُِبُّونَ أنَ يَتطََهَّرُوا وَاللََّّ
رِينَ{ ]التوبة:   نْ حَرَجٍ  :ُُ-جَلَُّوَعَلََُ-قالُُ[.و108المُطَّه ِ ُ لِيجَْعلََ عَلَيْكُم م ِ }مَا يرُِيدُ اللََّّ

رَكُمْ وَلِيتُِمَّ نِعْمَتهَُ عَليَْكُمْ لَعَلَّكُمْ تشَْكُرُونَ{ ]المائدة:  كِن يرُِيدُ لِيطَُه ِ
 [. 6وَلََٰ

لَاةِ،   مِفْتاَحُ الصَّ هِيَ  ةٍ  لشَرْطُ    الطَّهَارَةُ فَالطَّهَارَةُ  لَاةِ، فلََا تصَِحُّ الصَّلَاةُ اِ صِحَّ لصَّ
  ِ رَضِيَ -بِغَيْرِ طَهَارَةٍ. أخَْرَجَ مُسْلِم  فِي ))صَحِيحِهِ(( مِنْ رِوَايَةِ أبَِي مَالِكٍ الْأشَْعَرِي 

يمَانُ  :((صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللِ    -عَنْهُ ُُاللُ  ُالْْ  ُشَطْر  ُالماءُ ُُ،  ((أيَْ نِصْفهُُ -  الطُّه ور 
غَفَّارًا *  ))  :وعلا  جلَّ   قالَ   ؟ماُالماءُ ُُوماُأدراكَُ كَانَ  إِنَّهُ  رَبَّكُمْ  اسْتغَْفِرُوا  فقَلُْتُ 

يرُْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا * وَيمُْدِدْكُمْ بِأمَْوَالٍ وَبَنِينَ وَيجَْعلَْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيجَْعلَْ 
 مَنْعَ   الذُّنوُبِ   عُقوُبَاتِ   مِنْ   أنََّ   صلى الله عليه وسلم  رَسُولُ اللِ   أخَْبَرَُو  .12-10نوح:  ] {أنَْهَارًالَكُمْ  

رَضِيَ -نْ عَبْدِ اللِ بْنِ عُمَرَ  فعَ   :وَقحَْطٍ   جَدْبٍ   مِنْ   عَلَيْهِ   يَترََت ِبُ   وَمَا  ندُْرَتهَُ،  أوَْ   الْمَطَرِ 
يَا مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِينَ  : ))فقََالَ   بِوَجْهِهِ،  صلى الله عليه وسلم  عَلَيْناَ رَسُولُ اللِ قَالَ: أقَْبلََ    -اللُ عَنْهُمَا

، وَأعَُوذُ بِاللهِ أنَْ تدُْرِكُوهُنَّ   وَلَمْ يَمْنَعوُا زَكَاةَ :  -مِنْهَا  صلى الله عليه وسلم  وَذَكَرَ -خَمْس  إِذَا ابْتلُِيتمُْ بِهِنَّ
ُوماُأدراكَُُُالماءُ   ، (أمَْوَالِهِمْ إلِاَّ مُنِعوُا الْقطَْرَ مِنْ السَّمَاءِ، وَلوَْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يمُْطَرُوا

اُلماءُ  يمٌُلَُي سَاو يُشَرْبةََُمَاءٍُ  ؟ما لْكٌُعَظ  اكِ يالله     م  ا دَخَلَ ابْنُ السَّمَّ عَلَى هَارُونَ    لَمَّ
شِيدِ، وَكَانَ فِي يَدِهِ جَام  مِنْ مَاءٍ   شِيدُ:  -مَاء  أيَْ: كُوب  أوَْ كَأسْ  فِيهِ  -الرَّ ، فقََالَ لهَُ الرَّ

 عِظْنِي.
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فقََالَ: ياَ أمَِيرَ الْمُؤْمِنِينَ! أرََأيَْتَ لَوُ أنََّكَ كُنْتَ فِي صَحَرَاءَ مُجْدِبَةٍ، وَانْقطََعَتْ بكَِ 
الشَّرْبَةَ الَّتِي فِي يدَِكَ  السَّبِيلُ، وَلمَْ تجَِدْ مَاءً وَلَا غِذَاءً، أكَُنْتَ تعُْطِي مَنْ يعُْطِيكَ هَذِهِ  

نِصْفَ مُلْكِكَ؟!!وَمُلْكُهُ الْمُشَارُ إِلَيْهِ هُوَ الَّذِي كَانَ يقَُالُ عَنْهُ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ: لَا تغَِيبُ  
مُخَاطِبًا:   لَهَا  وَيقَوُلُ  السَّمَاءِ،  فِي  السَّحَابَةِ  إلَِى  يَنْظُرُ  كَانَ  فإَنَِّهُ  الشَّمْسُ،  عَنْهُ 

امْطُرِي حَيْثَ شِئْتِ فسََوْفَ يَأتِْينِي خَرَاجُكِ((، فَمَهْمَا نَزَلَ قطَْرُكِ، فسََوْفَ ينَْزِلُ  ))
سْلَامِ الْعظَِيمِ. ا سَاوَمَ عَليَْهِ   عَلَى أرَْضٍ عَليَْهَا ترَُفْرِفُ رَايَةُ الْإِ هَذاَ الْمُلْكُ الْفسَِيحُ لَمَّ

مَاءٍ  مِنْ  بِكَأسٍْ  اكِ  السَّمَّ لِمَنْ  ابْنُ  تعُْطِي  أكَُنْتَ  قَالَ:  بدَْءًا،  نِصْفِهِ  عَلَى  سَاوَمَ  أوَْ   ،
لِأنََّهُ    يعُْطِيكَ هَذِهِ الشَّرْبَةَ الَّتِي فِي يَدِكَ نِصْفَ مُلْكِكَ؟!!قَالَ: بلَْ أعُْطِيهِ مُلْكِي كُلَّهُ.

حِينئَِذٍ قَالَ: يَا أمَِيرَ الْمُؤْمِنِينَ!    لَا يسَُاوِي حِينئَِذٍ شَيْئاً، وَهَذِهِ الشَّرْبَةُ تسَُاوِي الْحَياَةَ. 
أرََأيَْتَ لَوْ أنََّكَ شَرِبْتهََا فَاحْتبُسَِتْ فِيكَ، أكَُنْتَ تعُْطِي لِمَنْ يخُْرِجُهَا مِنْكَ نِصْفَ الْمُلكَْ 

ظُرْ إِلَى مُلْكٍ لَا قَالَ: ياَ أمَِيرَ الْمُؤْمِنِينَ! فَانْ   قَالَ: بلَْ أعُْطِيهِ مُلْكِي كُلَّهُ.  الَْخَرَ؟!!
، حقٌّ للجميعِ   الماءُ ُُ؟ماُالماءُ ُُوماُأدراكَُُُالماءُ يسَُاوِي عِنْدَ نِعَمِ اللِ بوَْلَةً وَلَا شَرْبَةً.

وماُُُالماءُ ُُ،  (الماء، والكلأ، والنار: الناسُ شُركاءُ في ثلاث)) :صلى الله عليه وسلم  اللِ   رسولُ   قالَ 
 قالَ   ، الديانِ   الواحدِ   اللِ   على قدرةِ   ودليل    اللِ   ن آياتِ مِ   آية    الماءُ   ؟ماُالماءُ ُُأدراكَُ
نْ خَلقََ السَّمَاوَاتِ وَالْأرَْضَ وَأنَْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فأَنَْبتَْنَا بِهِ  {  : وعلا  جلَّ  أمََّ

ِ بلَْ    {هُمْ قَوْم  يَعْدِلوُنَ حَدَائقَِ ذاَتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أنَْ تنُْبِتوُا شَجَرَهَا أإَِلَه  مَعَ اللََّّ
   :القائلِ   درُّ  وللهِ ،  60النمل: ]

لهَ ُفيَاُعَجَباًُكَيفَُي عصَُ دُ ُ****ىُالْ   أمَُكَيفَُيَجحَد ه ُالجاح 
آيةٌَُ ُشَيءٍُلهَُ  دُ ********وَفيُك ل   واح   تدَ لُُّعَلىُأنََّهُ 

 ُُ؟العظيمةُ ُعلىُهذهُالنعمةُ ُاُاللهَُهلُشكرنَُثانيًا:ُ
  الَياتِ   ن أكبرِ مِ   وآية    ، المننِ   ن أعظمِ مِ   ومنة    ،النعمِ   ن أجل ِ مِ   الماءِ   نعمةُ   : السادةُ أيُّها  

تدومُ   ،والسننِ  غنَ  ،الكائناتِ   جميعُ   وتعيشُ   الحياةُ   بها  لمخلوقٍ فلا  ا، ولا عنهَ   ى 
ا ؟  هَ ا حق  ؟ هل أدينَوعلا على هذه النعمةِ   جلَّ   ا اللَ فهل شكرنَ  ،اهَ لهم بدونِ   عيشَ 
عَذَابيِ ( :  ُُوعلا  جلَّ   قالَ  إِنَّ  كَفَرْتمُْ  وَلَئنِْ  لَأزَِيدَنَّكُمْ  شَكَرْتمُْ  لَئِنْ  رَبُّكُمْ  تأَذََّنَ  وَإِذْ 

مِلحًا أجُاجًا؛ حينَها نَعلمُ أنَّ عُذوُبةَ   الماءُ  لو كانَ  ا ؟بنَ  كيفَ   )7إبراهيم: ] (لشََدِيد  
كْرَه ،ُُُالماءِ نِعْمَة  إِلَهيَّة ، ومِنْحَة   وذ  ُحَمْدَُالله ُوش كْرَه،ُوتسَب يحَهُ  ب  ربَّان يَّةٌ،ُتسَتوَج 

ُُ يُتشَْرَب ونَُُ) :-تعالى-يقول ُالله  ُأمَُْ *أفََرَأيَْت م ُالْمَاءَُالَّذ  زْن  نَُالْم  وه ُم  أأَنَْت مُْأنَْزَلْت م 
ل ونَُُ نْز  ُالْم  ونَُ *نَحْن  ُجَعَلْنَاه ُأ جَاجًاُفَلوَْلَُتشَْك ر  :ُُ] (لوَُْنَشَاء   ُ،(70ُ-68الْوَاق عةَ 

دَارةِ مِنَ الن ِعَمِ التي يسُألُ عنها العبدُ يومَ القيامةِ، وهوَ مِنَ  إنَّ الماءَ في مَكَانِ الصَّ
قولِ اللِ   في  المَقْصُودِ  يمُ ) :-تعالى-النَّعِيمِ  النَّع  ُ عَن  يوَْمَئ ذٍُ ُ لتَ سْألَ نَّ ُ التَّكَاثرُِ:  ] (ث مَّ

أُنُْي قالَُ" :في الأثَرَِ   وقد جاءَ .8 يم  اُلنَّع  نَ ُم  اُلقيامة  اُلعبَد ُيومَ لَُماُي سأل ُعنه  أُوَّ إنَّ
ُالبارد؟ نَُالماء  كَُم  حَفِيًّا    صلى الله عليه وسلم، ولقدْ كَانَ رَسُولُ اللِ  "له:ُألََمُْن صَح  ُلَكَُبدَنَكَُون رْو 

مُها ويشَكرُها، وما أكَْثرََ الدَّعَواتِ التي كانَ يَدعُو بِها رَسُولُ اللِ    صلى الله عليه وسلمبنِعْمَةِ اللِ يعُظَ ِ
طعامهِ  مِنْ  فرََغَ  إذا  فكانَ  شَرِبَ،  إِذاَ  وشَرابِهِ  طَعِمَ  إِذَا  طَعامِهِ  مِنْ  يفَرُغُ  حِينَ 

أُطَعمناُوسَُ" :وشرابهِ قال اُلذي ينالحَمد ُلله  سل م  ، وجاءَ في رِوايةٍ:  "قَاناُوجعلنَاُم 
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رَسُولُ اللِ   أو شَرِبَ قالَ   صلى الله عليه وسلمكانَ  أكََلَ  ُعليناُوهدانا،ُ" :إذا  الحمد ُلله ُالذيُمنَّ
ُآتاَنا إِذاَ شَرِبَ الماءَ قالَ "وأشبعناُوأروانا،ُوكلَُّالْحسان  الحمد ُلله ُُ" :، وكانَ 

بُ ذ ن وب نا أُ جاجًا لْحًا م  يَُجعلْهُ  بُ رَحْمَت ه،ُولم فُ رَاتاً ، إِنَّ هذهِ البشََاشةَ "الذيُسقَاناُعَذْبًا
اللِ   رَسُولُ  بِها  يسَتقَْبلُِ  وسلم-التي  عليه  وشُك   -صلى الل  الماءِ  مُسدِيها نِعْمَةَ  رَ 

يَّ  هىالأعلى جلَّ شأنهُ ل  .الأخيار ة أيها ةِ هذهِ الن ِعْمَةِ العظَِيمَ أعَْظَمُ دَلَالةٍ على أهََم ِ
قلُْ أرََأيَْتمُْ إِنْ أصَْبَحَ  )  :وعلا  جلَّ   قالَ   ،سادة    يا  الماءِ   ا نعمةَ لو حرمنَ  ا ؟بنَ  كيفَ 

 : القائلِ  درُّ  وللهِ  (.30الملك: ] {مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأتِْيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ 
 ا الرواسيَ  ي والجبالَ وهذي الصحارِ  .. جاريا  والماءَ  الخضراءَ   الواحةَ  سلْ 
 ا شاديَ  والطيرَ   والأنسامَ  الليلَ  سلْ  .. ى والندَ  الزهرَ  مزدانًا، سلْ  الروضَ  سلْ 

 ا ساريَ  الحمدَ  شيءٍ تسمعُ  كلَّ  وسلْ  .. اوالسمَ  والأرضَ  هذه الأكوانَ  وسلْ 
 ! اثانيَ  الصبحَ   ي يرُجعُ رب ِ   ن غيرُ فمَ  .. سرمدًا  وامتدَّ  فلو جنَّ هذا الليلُ 

النعمةِ   ا اللَ فهل شكرنَ   عن الذنوبِ   ا وبالبعدِ عليهَ   بالمحافظةِ   العظيمةِ   على هذه 
   .ي والَثامِ والمعاصِ 

ُالمَعاصيُت زيل ُالن عمَُ****ُإ ذاُك نتَُفيُن عمَةٍُفَا رعَها  فَإ نَّ

لهَُ  ُالن  قَمُ****وَحاف ظُعَليَهاُب تقَوىُالْ  لهََُسَريع  ُالْ   فَإ نَّ
قدرةَ فوقَ قدرتكَِ ولا قوةَ فوقَ قوتكَِ تخلقُ ما تشاءُ  فسبحانكَ ربَّنَا ما أعظمَك فلا  

ن تشاءُ وترسلُ ما تشاءُ إلى مَن تشاءُ، سبحانكَ  وتأمرُ بمَا تشاءُ وتمسكُ ما تشاءُ عمَّ
ما أعظمكَ هواء  وماء  وأرض  وسماء  وبرٌّ وبحر  ونجوم  وكواكبُ وإنس  وجنٌّ  

ا نعلمُهُ ومالا نراهُ منها أكثر مِن الذي ومخلوقات  كثيرة  ما لا نعلمُهُ منها أكثر م  مَّ
فمَن تأملَ في هذا كل ِه علمَ   ،هنراهُ، وكلُّهُم جنود  للهِ خاضعونَ لعظمةِ اللِ جلَّ جلالُ 

قدرةِ اللِ   كمالَ  في -تعالى-وأيقنَ  وأبداعهِ  بعبادهِ، وعظمتهِ سبحانَهُ،  ، ورحمتهِ 
   خلقهِ.. وللهِ درُّ القائلِ 

يُبحماكَُ ُسواكَاُ***ُفأجرُْضعيفًاُيحتم  ُومَنُيجير   بكُأستجير 
ُقواكَاُُ ُعلىُقوىَُ***ُذنب يُومعصيت يُببعض   إن  يُضعيفٌُأستعين 

ُكَاُُ نُغافرٍُإل  ُيارب  يُوآذتن يُذنوبٌُ***ُمالهَاُم   أذنبت 
  دنيايُغرتن يُوعفوكَُغرن  يُ***ُماحيلت يُفيُهذه ُأوُذاُكَا

ُوقابلًَُ***ُللتوب ُقلبٌُتائبٌُناجاكَاُُ       ياُغافرَُالذنب ُالعظيم 
ُتائبًاُحاشاُُأتردَّه ُوتردَُّصادقَُتوبت ي  ***ُحاشَاكَُترفض 

ُرضاكَاُ  ُأوُفليسخط واُ***ُأنَاُلمُأعدُْأسعىَُلغير   فليرضَُعن  يُالناس 
 أقولُ قولِي هذا واستغفرُ اللَ العظيمَ لِي ولكم       

الخطبةُ الثانيةُ... الحمدُ للهِ ولا حمدَ إلا  لهُ، وبسمِ اللِ ولا يسُتعانُ إلا  بهِ، وَأشَْهَدُ  
دًا عَبْدُهُ وَرَسُولهُُ  ……… وبعدُ      ُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لهَ وَأنََّ مُحَمَّ  أنَْ لا إِلَهَ إلِا  اللََّّ

ُُ.فيُالماءُ ُوالسرافَُُاكَُإي ُ:ثالثــــاًُوأخيرًا
على نِعْمَةِ الماءِ لا يقتصرُ على الشُّكْرِ   -تباركَ وتعالىَ-إنَّ شُكْرَ اللِ  ُُ:السادةُ أيُّها  

فِ فيهِ وحُسْنِ استِغْلَالِه، والاقتصادِ   باللسانِ، بلْ يَتعدَّاهُ إلى الشُّكْرِ بحُِسْنِ التَّصرُّ
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ء  وسلوك   ف  سي  والتَّرشِيدِ في استِعمالِه، فأيَُّ إسِْرافٍ في استِعْمَالِ الماءِ هوَ تصرُّ
وَك ل واُ:ُ)ُُ-تعالى-غيرُ حَميدٍ، جاءَ النهيُ عنهُ صَرِيحًا في القرُآنِ المجيدِ، يقولُ اللُ  

ف ينَُ سْر  الْم  ُ بُّ ي ح  لَُ إ نَّهُ  ف واُ ت سْر  وَلَُ كانَ  [31 :الْأعَْرَافِ ] (وَاشْرَب واُ وإذا   ،
الإسرافُ في استعمالِ الماءِ لِلشُّربِ مَنْهيًّا عنهُ وممنوعًا مِنْهُ فإنَِّ استعمالَه بإسِْرافٍ 

أنهُ كانَ    صلى الله عليه وسلمفي مجالاتٍ أخُْرَى أكَْثرَُ مَنْعًا وأشدُّ خَطَرًا، وقد وردَ عَنْ رَسُولِ اللِ  
أَ توَضأ بالنَّزْرِ اليسَيرِ، فعَنْ أنسٍ   رضيَ اللُ -إذا اغتسلَ اغتسلَ بالقلِيلِ، وإذا توَضَّ

ُُ" :قالَ   -عنه د ُ ُُصلى الله عليه وسلمُكانَُالنبيُّ بالم   ُ أ ُأمدادٍ،ُويتوضَّ اع ُإلىُخمسة  ، "يغتسل ُبالصَّ
طَتيَن، وإذا كانَ الاقتصادُ في استعمالِ الماءِ في العبادةِ   والمُدُّ مِلءُ اليدَينِ المُتوس ِ

غيرِ العبادةِ أوَلَى وأحَرى، وإنْ كانَ الَّذي   مَطْلوُبًا وعَمَلًا مَرغُوبًا فَالاقتصادُ في
نَهْرًا أوَْ بحَْرًا  أنَّ    -رضي الل عنهما- وفي حديث عبدالل بن عمرو  ُُ.يغُرَفُ مِنْهُ 

وهو يتوضأُ فقال: "ما هذا السَّرفُ يا سعدُ قال أفي الوضوءِ   بسعدٍ   مرَّ   صلى الله عليه وسلمالنبيَّ  
 "سرف  قال: نعم وإن كنتَ على نهَرِ جارٍ 

الماءِ   فالمحافظةُ  ُُُُشرعيٌ،ُوواجبٌُوطنيٌ، مطلبٌُ  على  تقع  ووَفَاءٌُ ومَسْؤولـيَّةٌُ
ُالسرافُ ُُفيُعدمُ ُُاللهَُُُ،ُاللهَُعلىُالماءُ ُُفيُالمحافظةُ ُُاللهَُُُفاللهَُ  ،علىُعاتق ُالجميع ُ

 .فيُالماءُ 
ومكرِ  الحاقدين،  وحقدِ  الفاسدين،  وشر ِ  الكائدين،  كيدِ  مِن  مصرَ  اللُ  حفظَ 

 الـماكرين، واعتداءِ الـمعتدين، وإرجافِ الـمُرجفين، وخيانةِ الخائنين. 
 كتبه العبد الفقير إلى عفو ربه                     

 د/ محمد حرز                                                                   
 إمام بوزارة الأوقاف 

  


